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إلا تنصروه فقد نصره الله 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بر العاص - رضي الله عنهما -: ((أنّ النبي دخان الله علية وسلم - حين تلا قوله تعالى 

عن إبراهيم: ( رَبّ إِنَهْنَّ أَضْلَلنَ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ نْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَهُورٌ رَحِيمٌ ) [إبراهيم: 36]» وقوله تعالى عن عيسى 
- عليه السلام -: ( إِنْ تُعَدْيْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَعْفر لَهُمْ فإنَكَ أَنْتَ العزيز زُ الحَكيمُ ) [المائدة: 8 رفّع يديه وقال: اللهمٌّ أَمّتي أمّتي؛ وبعى» 
فقال الله . - عز وجل -: يا جبريل» اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله: ما يُبكيك؟ فأتاه جبريل - عليه الصلاة والسلام - فسأله» فأخبره رسول 
الله -تصلى الله عليه وسلم يما قال وهو أغلم كقال اللدديا جبريل» اذهب إلى محكه ققل لى إثا سلريك في انك ولا سوك ). 


أيها المسلمون: 

إنَّ نبيّا بَلَغْ حرصه علينا ورحمته بنا هذا المبلغ لحري بنا أن نؤمن به ونصيّقه» وأن نعزره ونوقّره؛ وأن نتبعه ونطيعه» وأن نحبه أشدّ من 
محبتنا لأنفسنا وآبائنا وأمهاتناء وأزواجنا وأولإدناء وأموالنا؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم - بفضل الله تعالى - سببُ هدايتنا ونجاتناء وهو سرٌ حياتنا 
وسعادتناء فما بعت به - صِلَّى الله عليه وسلّمِ - كان غيت قلوبنا وحياتهاء وزكاة نفوسنا وصفائهاء مَن مات منًا على الإيمان» ونال الجنة 
والرضوانء فما نال ذلك إلا بسبب النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - فهل ترون عبات الله لأحد حقًا عليكم - بعد حقّ الله عز وجل - أعظم من حقٌّ 
أبي القاسم - صلَّى الله عليه وسلّم؟! 


أيها المسلمون: 

مهما أطال منّا متكلّم» أو فصّل خطيبء أو مدح شاعرء أو وصف أديبء فلن يوفي نبي الله حقّهء ولن يبلغ برسول الله قدره. 
فَالْحُسْنُ يَتْهَدُ أَنَهُ قَاقَ الْوَرَى خُلْعًا وَجِلْمَا 
عَبْنّ إِلى الْعْليَا سمَّث أَذَنْ عن الْمَحْشَاءٍ صما 


فَهَوَ الَّذِي كَوْلِآهُ مَا مُلِنَتْ بِيُوتُ الله عِلْمَا 
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شَهِدَ الْأَنَامُ بَأنّهُ ما مِثْلَهُ عَرَبَا وَعُجْمَا 


عباد الله: 


نه ما بُعَتْ نبئٌّ» ولا أرسل رسول مِن لدن نوح إلى محمّد - عليهما الصلاة والسلام - إلا كان له نصيبٌ من إيذاء الجاهلين» وعتاد المتكبّرين» 
واستهزاء المستهزئين» وصدق الله حين قال: ( يَا حَمئْرَةٌ عَلَى العِبَادٍ مَا يَأتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ ) [يس: 0) ؛ ( وَلَقَدِ اسْتُهزئ 
بِرُسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فحاق بِالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كاثوا به يَسْتَهْزِنُونَ ) [الأنعام: 0] (٠‏ كَذْلِكَ مَا أتى الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا قالوا سَاحِرٌ أؤ 
مَجْنُونٌ ) [الذاريات: 52]. 


أيها المسلمون: 


لا يزال مسلسل الفِرّى والأكاذيب والاستهزاء بالمصطفى - صلَّى الله عليه وسلَّم - مستمرّاء منذ بدأه الكفّار والمشركون إيّان البعثة» وإلى هذه 
الأيام حيث وصفوه بالجنون والمّحز والكهانة» ولمزوه في عِزْضهء وغمزوه في أهله ونفسه؛ ولم يكتفوا بذلك بل وضعوا سلا الجّزور على 
ظهره وهو ساجد يصليء وأدمّوا عَقِبَه الشريف. وشجُوا وجهه؛ وكسروا رَباعِيّتهه وأغروا به السفهاء كي يسبّوه ويؤذوه؛ وينالوا من عرضه - 
صلَّى الله عليه وسلّم - ومع ذلك الاستهزاءء وتنوع البلاء الذي لَحِق برسولنا - صلَّى الله عليه وسلّم - ومهما استهزأ المستهزئون» وسخر 
الساخرون. فإنّ الله تعالى تعهد بالدفاع عنه - صلَّى الله عليه وسلّم - وحمايته ونصرته في آيات كثيرة» ثُتلى إلى يوم الدّين؛ ( يا أيّهَا الرّ مول بَلَغْ 
مَا أَنزِل إِلَيِكَ مِنْ رَبَّكَ وَإِنْ ل تفع فمَا بَلَغْتَ رِسَالَتهُ وَالَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنّ الله لآ يَدِي القؤم الكافِرِينَ ) [المائدة: 67 ( إِنَا كَمَيْنَاكَ 
المُسْتَهْزِئِينَ ) [الحجر: 195]. ( إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الأَبْترُ ) [الكوثر: 3]. 


فيا مسلمون: 


هذه وعودٌ صادقة من الله تعالى لرسوله - صلّى الله عليه وسلّم - ومّن أصدق من الله قِيلاً؟! ومّن أصدق من الله حدينًا؟! وهذا هو التاريخ بعبره 
وأحدائه» وهو شاهدٌ لا يكذبء فإنه ما تظاهر أحدٌ بمعاداة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - والاستهزاء به إلا أهلكه الله وأذلّه وخذله. 


واسألوا التاريخ: أين أبو لهب؟ وأين أبو جهل؟ وأين الوليد بن المغيرة؟ بل أين صناديد الكفر والشرك الذين استهزؤوا بالرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وناصبوه العداء؟ أين اليهود وأين النصارى؟ وأين المنافقون الذين حاربوه - صلَّى الله عليه وسلّم - وكذبوه» وطعنوا في عزضه 
وأهله» واستهزؤوا به وبأصحابه ودينِه؟ بل أين الأكاسرة؟ وأين القياصرة؟ وأين أعداؤه - صلَّى الله عليه وسلّم - على مَرّ العصور؟ هل بقي لهم 
نسلٌ وذِكُر وعقب؟ كلاً والله» لقد هلكوا جميعًاء وماتوا شرّ ميتة» وقطع الله نسلّهم» ولحقتهم اللعنة» وباؤوا بغضب الله في الدنيا والآخرة. 


عباد الله: 


لقد مزّق كسرى كتاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - وسخر منهء فدعا عليه النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - أن يمؤّق الله مُلّكَه فكان كذلك 
وفي المقابل عَلِم بعض ملوك النصارى أن إكرام كتاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - يُبقي فيهم الملك ما شاء الله» فأكرموه ووقّروهء يروى 
عن سيف الدين المنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مصفح بذهب, فأخرج منه مقلمة ذهب, ثم أخرج منها كتابًا قد زالث أكثر 
حروفه؛ وقد التصقت عليه خرقة حريرء فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصرء ما زلنا نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا أنه مادام هذا الكتاب 
عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه غايةً الحفظ ونعظّمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. 


أيها المسلمون: 


ّنا في زمن يشهد عداءً سافراء وهجومًا شرمنا حاقدًا على الإسلام وأهلهء اجتمع علينا فيه الثّزق والغربء لم يجمعهم إلا الكراهية لهذا الِين 
وأهله؛ والغرب الحاقد يتزعّم هذه الحرب ويتولى كبرهاء وصدق الله: ( وَأَنْ تَرْضّى عَنْكَ اليَهُودُ وَلاَ النَصَارَى حَنَّى 3 تتَبِعَ مِلَتَهُْ قن إِنَّ هُدَى الله 

هْوَ الهُدى وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَاءَكَ مِنَ العِلْم ما لَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِيَ وَل نَصِيرٍ ) [البقرة: 0) ( تجتن أن الّاس عَداوة بِلذِينَ 
أَمَتُوا اليَهُودَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَةُ لِلَذِينَ آَمَئُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَا نصَارَى ذُلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قِبِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَهُمْ لآ يَسْتَكْبرُونَ ) 
[المائدة: 82]» ( وَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَقَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً © [النساء: 89]. 
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عباد الله: 


إِنَّ هذه المحاولات المتتابعة من قبل الشرق والغرب للطّغن في الإسلام ورسول الإسلام ودين الإسلام تظهر شدّة حقدِهم وغيظهم من هذا الذين 
وانتشاره؛ وإنَّ هذا الهجوم على النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - والسخرية منه يهدف إلى محاولة إسقاط الرمز الأوّل لدين الإسلام؛ ذلكم الدّين 
الذي أقلقهم, وأقضٌ مضاجعهم. 


يقول بابا النصارى: يتعيّن على أوربا ألا تتجاهل جهود إدخال القيم الإسلامية في الغرب؛ وهو ما يمكن أن يهدّد هُوية القارة. 


وتقول ملكة الدانمارك: إِنّه من الضروري أخذ التحدّي الذي يشكله الإسلام على محمل الجد. 


وهذا وزير الداخلية الألماني يُعلن مؤخرًا أنّه على دول الاتحاد الأوربي التكاتف ضدٌ ردّة فعل المسلمين تُجاة الاستهزاء بنبيّهم. 


ل ل ا 


عياد اللّه: 


لقد أصبحت الجالية الإسلامية في أوربا - والغرب عمومًا - تُعاني من التضييق» وما عادث تتمتع 2 بالحرية والتسامح الذي اشتهر به الغرزب فيما 
مضىء فالججاب مثلاً أصبح محظورًا في العديد من المدارس وساحات العمل في أكثر من ولاية ومدينة أوروبيّة» وبناء المساجد وتشييد المآذن 
من الأمور الساخنة التي تُقلِق الغرب؛ وتثير غيظه ثجاه الإسلام وأهله؛ لأنّهم يرون أنّه لم يبق ما يُهدِد الغرب بعد ذوبان المعسكر الشيوعي إل 
الإسلام» وكل حضارة وديانة تقف أمام القِيّم الغربية يجب أن تنتهي 


أيها المسلمون: 


إنَّ التياراتٍ والقُوى المتطرّفة في الغزب التي ترى الإسلام عدوّها الأول بدأث في الصعود في العديد من الدول الأوروبيّة؛ ومنها الدانمارك: 
وتتبنّى هذه القوى مواقفت صارمة تجاه المهاجرين الأجانب» والجاليات غير الأوروبية» وتخيرهم بين الاندماج الكامل في المجتمعات 
الأوروبية» قيميًّا وثقافيًا وحضاريّاء أو العودة إلى بلدانهم الأصلية؛ ولذا لم يكن مصادفة أن معظم الدول التي أعادث صحفها نثنْرَ الرسوم هي 
ذاتها التي تشهد صعودًا قويًا للقوى اليمينية المتطرّفة كما يسمونها. 


عباد الله: 


إن تكرار الإساءة لدين الإسلام» ولرسول الإسلام؛ وأهل الإسلام» لا يأتي خَبْطّ عشواء. أو بصورة عَفُوية ولكنّه يأتي بصورة منهجية» لها 
دوافعها وغايتهاء مما يُحيّم علينا مواجهة هذه الإساءات بخطط منهجية واضحة مستمرّة» لا تقتنصر على ردود الأفعال» ولا تقف عند زمن 
معيّن. 


أيها المسلمون: 


إن - والله - من المؤسف وغير المبرر تلكو وتردد أكثرٌ من خمس وأربعين دولة تسكنها غالبية مسلمة؛ في التحرّك تجاه العداوة الظاهرة التي قد 
تكون شد خطرًا من العدوان المسلّحء وإن الأولى بحكومات الدول الإسلامية أن تستثمرَ هذه الفرصة للمطالبة بحقوقها المسلوبة عبر جميع 
الأصعدة القانونية والسياسية» والاقتصادية والدِينيّة» وإنَّ أيسر إجراء تقوم به الحكومات لتعبّر عن استيائها البالغ تجاه من أخطأ في حقّ نبيها أن 
تقوم باستدعاء سفراثها من البلاد التي قامث بنشر تلك الصورء ومن البلدان التي تُعِين على مثل ذلك» من باب الضغط السياسي المطلوب, وربّما 
كان من المطلوب من الدول الإسلامية مجرّد التهديد فقط بطرد سفراء الدول التي تُعين على مثل تلك الدعايات المغرضة ضدً الإسلام ونب 
الإسلام. 
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أيها المسلمون: 


إن العاطفة ضرورية لتحريك الشعوب الإسلامية؛ ولإشعال الغَيْرة على مقدّسات المسلمين في قلوب الأمَّةَ ولكن يجب أن تكون تلك العاطفة 
عثة على همَّة مستمرة» ومنهجية منضبطة؛ ؛ تُكافح وتقاوم ذلك العداء المتواصل. 


وإِنّ من أولى سبل النصرة : على مستوى الأمم والجماعات توحُد المسلمين واتفاقّهم» والتنسيق بين منظمات نصرة النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - 
ا 1 ل ارسي ات 


عباد الله: 
هنالك العديدُ من المشروعات الدعويّة» والعشرات من المفكرين والإعلاميّين» والدعاة المتطوعين؛ لنصرة النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - وأمثال 


هذه المشروعات» وأولئك المتطوعين بحاجة ماسّة للدغم من الدول والمؤسّسات والأفراد؛ حتى تؤتي مشاريعهم أكلّهاء وحتى نساهم في نشر 
الصورة الصحيحة للإسلام. 


بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.. 


الخطبة الثانية 
أمَّا بعد فيا عباد الله: 


لَكُمْ أن تغضبوا لنبيكم؛ وتغاروا عليه» ولكن لا تخافواء فلن يُنزل الأعداءً من مقامه شينًا. 


لا تخافوا أيّها المسلمون على رسولكم؛ ولكن خافوا على أنفسكمء: وانظروا في أعمالكم: ما الذي أدَيْناه تجاه هذا الدّين؟ وما الذي فعلناه تجاه 
نصرة هذا النبي الكريم؟ 


عباد الله: 


إِنَّ من أهمّ الأمور في نصرة الحبيب - صلَّى الله عليه وسلّم وهو معنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله -: أن نطيعه -صَلّى الله عليه وسلم - فيما 
أمَره وأن نجتنب ما نهى عنه ورّجَرء وألاً نعبد الله إل بما شترّع. 


أيها المسلمون: 


أي نصرة تُرجَى فيمن يتهاون بالصلوات؛ ويهجر المساجد؟! وأي نصرة تؤمّل ممن يأكل الرّباء ولا يسأل عن حِلّ المساهمات والمعاملات من 
حرمتها؟! أي نصرة تُرجَى ممن أهمل بيته وتركه يعجُ بالمنكرات والشهوات؟! ( فُلْ إنْ كُنتم كُحِبُونَ الله فانم تَبَعُونِي يُحْيِبْكُمْ الله وَيَغْفِرُْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ 
وَاللْهُ غَفورٌ رَحِيمَ » [آل عمران: 31]. 


أيها المسلمون: 
وب اناس واي «لماكم ال لبر كر ب وم ار مدا أو نشّر رسالة جوّال» أو إلقاء كلمة في 


مجلس أو مسجد ا اا ا ا يا ل سي ري 
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إلا تنصروه فقد نصره الله 1 04/01/2024 
عباد الله: 
9 العامل الاقتصاديّ عند الدول الغربية له تأثيرٌ مهم ومباشر؛ إذ هو لُّغْة القوم التي يتعاملون بهاء ومن خلاله يمكن تحقيقٌ ما صَعْب تحقيقه 


بالطرق الأخرىء فاترك عبد الله كلّ شيء يسعك تركه مما أنتج في تلك البلاد حتى تعتذرء واحتسب وسعك والله يأجرُكء ولنتذكّر جميعا أنَّ ديننا 
وعقيدتنا أهمٌّ عندنا من شأن بطونناء وهذا والله أضعف الإيمان مما يملكه كل واحد منًا تجاه نصرة حبيبه ونبيّه - صلَّى الله عليه وسلّم. 


اللهمّ يا ذا الأسماء الحسنى» » والصفات الغلى» اجعلنا من أنصار نبيّك - صلَّى الله عليه وسلَّم - اللهمّ احشرنا في زُمرته؛ واجعلنا من ورثته 
واسقّنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدَا. 


. حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
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